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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

أحد أسرار ظلامة الولي/ الولي مَهَمّته بث خطاب 

الإنفــاق ومحاربــة البخــل/ أول أدوار الــولي ضمــن 

خطاب المواساة هو غرس الدافع في الأشخاص

مَر  على  ومحاربتها  للولاية  التنكر  هذا  كل  لماذا 

التاريخ؟

تعلمــون أنــه أهــم مفاهيــم ديننــا هــو الولايــة؛ ففــي الخــر: 

»وَلـَـم ينُــادَ بِــيَءٍ كَــا نـُـودِيَ بِالوَلايـَـة« )الــكافي/ ج2/ 

ص18(. ولربمــا تعلمــون أيضًــا أن لمــاذا الولايــة هــي أهــم 

شيء في ديننا؟ فعلى الرغم من إحساسنا بأن الإسلام 

ـغ للنــاس جيــدًا لكننــا – عــلى  يبَُلّـَ ـم ولا  الأصيــل لا يعُلّـَ

أيــة حــال - نتوقــع مــن معظــم مؤمنــي المجتمــع أن يكونــوا 

عارفــن بمنزلــة هــذا المفهــوم مــن الديــن وفضلــه عــلى 

جميع أحكامه. قد يكون تبادر إلى أذهانكم تساؤل وهو 
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أنه لماذا حصل كل هذا التنكر للولاية على مَر التاريخ، 

بــل وقــاد إلى محاربتهــا أيضًــا؟ ليلــة عاشــوراء كانــت ذروة 

حرب »الناس« للولاية، فلقد أقدم »الناس« على قتل 

الحســن)ع(! كانــت محاربــة الولايــة عــلى مــدى حــوالي 

ونخَُبِــه في الأمــة  النفــاق  يــد خــواص  قــرن عــلى  نصــف 

قــد أدَّتْ بحالــة التنكــر للولايــة إلى حيــث أنَزلَـَـتِ عامــة 

النــاس إلى الســاحة ليقتلــوا الإمــام الحســن)ع(، ومــن 

ثــم عملــتْ في جميــع المــدن أيضًــا عــلى جَــرّ »النــاس« 

إلى الشــوارع، في طريق قافلة أهل البيت)ع(، ليهزؤَوا 

بأسُارى الطف، وينثروا الرماد على رؤوسهم، ويهينوهم!
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لماذا يظل ولّي الله )الإمام( غريبًا؟ أَوَهَل هو سيئ 

الخلق ومتشدد؟

أنهــم  أمــر المؤمنــن)ع( وحيــدًا إلى درجــة  ظــل  لمــاذا 

قتلوا حسينَه)ع( في النهاية؟! أوكَان أمر المؤمنن)ع( 

أوكَان شــحيحَ  أوكَان ضعيــفَ شــجاعة؟!  عِلــم؟!  قليــلَ 

عطفٍ ورأفة؟! أوكَان قليلَ تواضع؟! أوَلم يسُمّوه بـ«أبي 

تراب«؟! أوكَان قليلَ الزهد؟! أوكَان ضعيف الجذب؟! 

...إلخ. ولو قيل لكم، أيها الشباب، إنهم »الناس الذين 

كانــوا ســيئن« فقولــوا: مــا معنــى: النــاس ســيئون؟ مــا 

لـَـمْ يكــن ذلــك المجتمــع  لـِـمَ  الــذي كان فيهــم؟  الســوء 

وأولئــك النــاس يرغبــون في عــي)ع(، حتــى آثـَـروا عليــه 

معاويــة؟ أوَكَان ولي اللــه )الإمــام( ســيّئَ الخُلُــق؟ أوكَان 

متشــدّدًا؟ إني لأرجوكــم، وأخــص الشــباب بالذكــر، أن 

تقــرؤوا التاريــخ جيــدًا؟ أوَلـَـم يكــن عــي بــن أبي طالــب)ع( 
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مظهــراً للعــدل؟ أوَلـَـم يكــن العــدل في مصلحــة الفقــراء؟ 

أنــاس ذلــك الزمــان كان أغلبهــم فقــراء. إذن لمــاذا مــات 

عــي)ع( كمَــدًا بســببهم؟!

لماذا ترك الناس عليًّا)ع( وحده؟/ بعض الأسباب 

التي تتبادر إلى الذهن، لكن غير الدقيقة:

النــاس  يجــر  كان  المؤمنــن)ع(  أمــر  »لأن  تقولــوا:  لا 

إلى  النــاس  يجــر  كان  أيضًــا  فمعاويــة  الحــروب!«  إلى 

الحــروب! فلقــد أبــلَى بعــضُ هــؤلاء النــاس أنفسِــهم مــع 

معاويــة أحســن بــلاء! فحــن اقتــاد معاويــة النــاس إلى 

حــن  لكــن  قتيــل،  ألــف  ســبعن  قدّمــوا  صفــن  حــرب 

حــارب عــي بــن أبي طالــب)ع( بهــم في صفــن قدّمــوا 

دعايــة  »كانــت  تقولــوا:  لا  فقــط!  شــهيد  ألــف  ثلاثــن 

يبلــغ معشــار معشــار  الــذي  ذا  فمــن  أقــوى!«  معاويــة 
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ســطوةَ عــيّ)ع( الإعلاميــة؟! ففــي ذلــك الزمــن لم تكــن 

ســينا، ومــا كان ثمــة وســائل إعــلام وإنترنيــت وصحــف، 

بــل كانــت هنــاك ســلطة الخطابــة. وقــدرة عــي بــن أبي 

والــكلام واضحــة. لا  والخطابــة  الدعــوة  طالــب)ع( في 

كان  فكلهــم  الوعــي!«  عديمــي  النــاس  »كان  تقولــوا: 

ــا والحســنَ والحســن)ع(. وكلهــم كان يعــرف  يعــرف عليًّ

معاويــة. كانــوا مُطلّعــن عــلى كل شيء. فبالنســبة إلى 

ـا)ع( إلى درجــة أنهــم  قولهــم: »كان النــاس يجهلــون عليّـً

تســاءلوا حــن قتُــل في المحــراب: أكان عَــيِّ يصَُــيّ؟!« 

فــإن هــذا الوضــع لم يكــن وضــع أهــل الكوفــة والبــرة 

والمدينــة.. أهــلُ الشــام فقــط كانــوا هكــذا، بــل وقســم 

أمــر  »كان  تقولــوا:  لا  معيَّنــة.  لأســباب  فقــط  منهــم 

مــن رؤوســهم  الكثــر  العــرب، قتــلَ  قتَـّـالَ  المؤمنــن)ع( 

فعــيّ)ع(، في  قلوبهــم!«  يشــحن  عليــه  الحقــد  فــكان 
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إنــه  واقــع الأمــر، لم يقتــل غــر رؤوس قريــش في مكــة. 

تــرك  فلــاذا  قــط!  أحــدًا  المدينــة  أهــل  مــن  قتــل  مــا 

بالحبــل  جــرهّ  في  وشــاركوا  وحيــدًا،  عليًّــا)ع(  الأخــرون 

في زقــاق بنــي هاشــم؟ لمــاذا خــان بعــضُ اليمنيـّـن، مثــل 

الأشــعث؟ ومــا بــال أهــل البــرة؟ طلحــة والزبــر لمــاذا 

هــؤلاء  كل  يجتمــع  لـِـمَ  خانــوا؟  لمــاذا  الخــوارج  غَــدَروا؟ 

الخوَنــة مــن حــول أمــر المؤمنــن)ع(؟ أفهََــل قتَــلَ أمــر 

المؤمنن)ع( آباءهم؟ كلا، لم يقتل)ع( أباً واحدًا لهؤلاء!
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أَوَيكره الناس العدل؟

أنــه  هــو  عــي)ع(  الإمــام  غُربــة  ســبب  »إن  تقولــوا:  لا 

قــال في  قــد  اللــه)ص(  إن رســول  نعــم،  كان خشــنًا!« 

ـهُ خَشِــنٌ في ذاتِ  حقــه)ع(، في مــا رُوي عنــه: »...فإَِنّـَ

الله« )الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد/ ج1/ 

ص173(، لكن إنْ كان الإمام عي)ع( خشنًا فلقد كان 

خشــنًا في أمــور الديــن، وفي بسَــط العــدل. عــلى ســبيل 

المثــال كان المســلمون، يومًــا مــا، قــد أخــذوا مــن غنائــم 

اليمــن بعــض الأشــياء، لكــن أمــر المؤمنــن)ع( انتزعهــا 

منهــم مــن أجــل أن يدفعهــا إلى النبــي)ص( ليوزعّهــا هــو 

لبَِسُــوا  قـَـد  فوََجَدَهُــم  قـُـربٍ  عَــن  »...فلَقَِيَهُــم  بنفســه؛ 

الحُلـَـلَ الَّتــي كانـَـتْ مَعَهُــمْ. فأَنَكَــرَ)ع( ذَلـِـكَ عَليَهِــم وَقــالَ 

للِّـَـذي كانَ اســتخَلفََهُ فيهِــم: وَيلـَـكَ مــا دَعــاكَ إِلى أنَ 

)ص(  النَّبِــيِّ أنَْ ندَفعََهَــا إِلى  مِــن قبَــلِ  الحُلـَـلَ  تعُطِيَهُــمُ 
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وَلمَ أكَُن أذَِنتُ لكََ في ذلكِ« )المصدر نفسه(. أوكَان 

الناس آنذاك يمقُتون العدل؟ وعلى فرض المحال، لو 

كان أمــر المؤمنــن)ع( خشــنًا في حُكمــه، فلــاذا تركــوه 

ينــروه ولم يطيعــوه؟  اللــه)ص(؟ ولـِـمَ لم  بعــد رســول 

فلــم يكــن في يــده آنــذاك حُكْــم! ليســت القصــة بهــذه 

البســاطة. لا تقولــوا: »الســبب هــو الحســد الــذي كان 

في نفوسهم!« فكم كان حُسّادُ عيّ)ع( يا ترى؟ أوكَان 

يحســدوه؟!  كي  المؤمنــن)ع(  لأمــر  أنــدادًا  الجميــع 

فــا  منافــس،  أنــه  يشــعر  الــذي  هــو  يحسُــد  الــذي  إن 

لــو افترضنــا  النــاس؟! وحتــى  وجــه الحســد عنــد عامــة 

أن: »عامــة النــاس كانــوا يحســدون أمــر المؤمنــن)ع(« 

الحســد؟  هــذا  يتجــلى  أن  يمكــن  الأرضيــات  أي  ففــي 

أرضيّتــه. انعدمــت  إذا  الحســد  لظهــور  مجــال  لا  فإنــه 
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غَدْر أهل الكوفة يعني “غَدْر خواص الأمة 

الإسلامية للولّي”

اللــه  أوليــاء  غربــة  عــلى  لهفــةً  الدمــعَ  ليســفحُ  المــرء  إن 

الأفــلام  أو  المسرحيــة  الأعــال  بعــض  يشــاهد  حــن 

أن  تظُهِــر  كأن  قصصهــم!  تحــي  التــي  والمسلســلات 

مسلم بن عقيل قدَِمَ الكوفة، وبن ليلةٍ وضُحاها تفرقَّ 

عنــه أهلهــا وتركــوه وحيــدًا، وقتلــوه! أهــذا كل شيء؟!

يتصــوّر الكثــرون أن أهــل الكوفــة يحملــون في خلاياهــم 

اللــه  عبــد  أبــو  وقــد اصطــدم  الغَــدْر«  »جِــن  هــو  جِينًــا 

حــن  بــاب المصادفــة!  مــن  الجــن  بهــذا  الحســن)ع( 

 - الواقــع  فهــذا - في  لهــم«  وفــاء  »الكوفيّــون لا  يقــال: 

يعنــي أن خــواص الأمــة الإســلامية ونخَُبَهــا لا وفــاء لهــم 

عريقــة،  مدينــة  تكــن  لم  أساسًــا  فالكوفــة  اللــه.  لــولي 

 - المــدن  ســائر  أهــالي  شــأن   - يكونــوا  لم  والكوفيّــون 
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يقطنونهــا منــذ القِــدَم جيــلًا بعــد جيــل، بــل لقــد تجمّعــوا 

المدينــة،  مــن  أكثرهــم  قـَـدِمَ  شــتى؛  مناطــق  مــن  فيهــا 

وكان غلانهــم مــن جنســيات مختلفــة. كانــت الكوفــة 

أيــام  تأسســت  عســكرية  مدينــة   – الحقيقــة  في   –

في  الكوفــة  نخَُــب  وكان  فــارس.  بــلاد  عــلى  الهجــوم 

الكوفــة  عــلى  وفـَـدُوا  المنــورة،  المدينــة  نخَُــب  الواقــع 

وجعلــوا منهــا مقــرًّا للانطــلاق والســيطرة عــلى المنطقــة.

لا عنصر القَبَليَّة كان حاضًرا ولا عنصر طلب الدنيا!

الإمــام  عــن  النــاس  لتفــرقّ  تفســراً  البعــض  يقــول 

أن  والحــال  قبََلِيًّــا«،  ســلوكًا  ســلوكهم  »كان  عــيّ)ع(: 

القَبَلِيَّــة فأنــا قريــب  أمــر المؤمنــن)ع( قــال: إن أرادوا 

ــكوا بالقَبَلِيّــة  رســول اللــه)ص(، وهــؤلاء أولاده... فتمسَّ
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ــروا أهــل  عــلى الأقــل! لقــد وَقَّرتُــم رســول اللــه)ص(، فوَقِّ

أنصــار  عــلى  قريــشُ  أنكــرتْ  لقــد  أيضًــا.  وقبيلتــه  بيتــه 

المدينة بأننا أقرب إلى رســول الله)ص(، فنحن قرابتَهُ، 

الحُكــم لقريــش! فقــال أمــر  فســكتَ الأنصــارُ وسَــلَّموا 

المؤمنــن)ع(: »إذا كانــت القضيــة قضيــة عائلــة وأسرة، 

كانــوا  »فـَـإِنْ  منكــم!  اللــه)ص(  رســول  إلى  أقــرب  فأنــا 

لِأنََّهُــم  الأنَصــارِ  مِــنَ  أوَلَى  أنََّهُــم  بِحَــقٍّ  ــوا  وَاحتجَُّ صَدَقــوا 

مِــن قرَُيــشٍ وَرسَــولُ اللــهِ)ص( مِــن قرَُيــشٍ فمََــن كانَ أوَلَى 

بِرسَــولِ اللهِ )ص( كَانَ أوَلَى بِالأمَرِ...« )كتاب ســليم بن 

قيــس الهــلالي/ ج 2/ ص702(. ويقــول البعــض الآخــر: 

دة، وكانوا طالبي دنيا...«.  »لأن مصالحهم كانت مُهَدَّ

إنّ آخــرَ ضربــة  أيضًــا طالبــي دنيــا؟  الخــوارج  أوََهــل كان 

هَت لحُكم أمر المؤمنن)ع(، والتي أدت إلى انهيار  وُجِّ

ولايته العادلة، كانت على يد الخوارج، الخوارج الذين 



13

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لا يحملون أي حب للدنيا! فاذا تقول في هذا؟ هؤلاء 

مــا الــذي دهاهــم؟ مــن أيــن جــاؤوا؟ أجــل، طلحــة والزبــر 

ــي دنيــا، لكــنّ ضربــة الخــوارج كانــت أشــد مــن  كانــا طالبَ

ضربــة طلحــة والزبر.البعــض أيضًــا يدّعــي أن: »التقاليــد 

العربيــة الجاهليــة كانــت هــي الســبب!« لكــن تقاليــد 

ــه  عــرب الجاهليــة تقــول: »إن كنــتَ مَدينًــا لأحــد فــأدِّ حقَّ

مــع  هــذا  بتقليدهــم  يعملــوا  لم  القــوم  لكــنّ  لولـَـده«، 

اللــه)ص(! ولقــد أشــارت ســيدتنا فاطمــة  أولاد رســول 

الحســن)ع(  الإمــامُ  وذكــرهَ  ذلــك،  إلى  الزهــراء)س( 

أمــر  يقــول  القــوم؟  دَهَــى  الــذي  فــا  إذن  أيضًــا.  

المؤمنــن)ع(: بحســب التقاليــد العربيــة لــو رفــع رجــلٌ 

يــده عــلى فتــاة أو امــرأة فضربهَــا تظــل ذريتّـُـه لأجيــال تعَُــرَّ 

بفعلتــه هــذه: بأنــك ابــن ذاك الجــد الــذي ضرب امــرأة!
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بِالفِهْــرِ  الجاهِلِيَّــةِ  ليََتنَــاوَلُ المَــرْأةََ في  الرَّجُــلُ  »وَإنِ كانَ 

ُ بِهــا وَعَقِبُــهُ مِــن بعَــدِه« )نهــج  ]الحَجَــر[ أوَِ الهِــراَوَةِ فيَُعَــرَّ

البلاغة/ الكتاب14(. فلو أرادوا التمسك بتقاليد عرب 

الجاهلية فلاذا ضربوا أطفال الحسن)ع( بالسياط؟! 

لمَِ أصبحوا بكل هذه الوحشية في هذا الزمان )أي زمان 

حقبــة  مَضَــت  حيــث  وعاشــوراء(  الحســن)ع(  الإمــام 

الجاهليــة؟! أيُّ أعــداءَ وخصــومَ تخلـُـق الولايــة؟ القــوم لم 

يكونــوا هكــذا قبــل ذلــك. ففــي ليلــة المبيــت حــن عزمــوا 

ليــل، والأطفــال  الوقــت  قالــوا:  النبــي)ص(  قتــل  عــلى 

والنساء نيام، فلِمَ نؤذيهم؟ فلنصر حتى مُنبَلجَ الصبح 

الــدار حتــى الصبــاح؛  الــدار. فكَمَنــوا خــارج  ثــم نقتحــم 

»فلََــاّ أمَــىَ رسَــولُ اللــهِ)ص( جــاءَتْ قرَُيــشٌ ليَِدخُلــوا 

عَليَهِ، فقَالَ أبَوُ لهََبٍ: لا أدََعُكُم أنَ تدَخُلوُا عَليَهِ بِاللَّيلِ 

فـَـإِنَّ في الــدّارِ صِبيانـًـا وَنسِــاءَ وَلا نأَمَْــنُ أنَ تقََــعَ بِهِــم يـَـدٌ 
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عَليَــهِ.  دَخَلنَْــا  أصَبَحنــا  فـَـإِذا  اللَّيْلـَـةَ،  فنََحرسُُــهُ  خاطِئـَـةٌ. 

فنَامــوا حَــولَ حُجــرةَِ رسَــولِ اللــهِ)ص(« )تفســر القمــي/ 

ج1/ ص275(. لكنهــم، بعــد رســول اللــه)ص(، هجمــوا 

عــلى بيــت ابنتــه، ولم يتفــوَّه أحــدٌ منهــم بكلمــة! فــلا نكــن 

جًا. هــذه التســاؤلات حــول تاريــخ الإســلام وتحليــل  سُــذَّ

ظلامــة الــوَلي هــي في غايــة الأهميــة وتســتحق التأمــل.

دور الولي في بث خطاب الإنفاق والمواساة

الولاية تيَسير للإنفاق  إحدى أسرار ظلامة الولي/ 

للبخل وتبديد 

نريــد في هــذه المحــاضرة دراســة علاقــة الــولي بالإنفــاق، 

والمواســاة، وخطاب البذل، ونبذ الشُــحّ، وترك البخل، 

وخطاب الإنفاق )بالمعنى الأعم للكلمة(، حيث سيتم 

جهــة،  مــن  الموضــوع  زوايــا  إحــدى  عــلى  الضــوء  إلقــاء 
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أنــه:  مــن  المطــروح  التســاؤل  عــلى  الــردود  أحــد  وعــلى 

»لماذا ترُك الوَلِيّ وحيدًا؟« إن أحد أسرار ظلامة الولي 

والــزكاة،  والإنفــاق،  المواســاة،  موضــوع  تحديــدًا  هــو 

والخمــس هــذا. فالعطــاء والبــذل وحرمــان النفــس مــن 

الــيء صعــب عــلى الإنســان، والــولي مأمــور بالقَبْــض 

مأمــور  الإنفــاق..  خطــاب  بتدبــر  مأمــور  النــاس..  مــن 

بالمعارضــة العلنيــة للشُــح والبخــل. فالبخــلاء يدخلــون 

في صفقــات فيــا بينهــم.. يتفاهمــون، أمــا الــولي فــإن 

لــه منزلــة ترفعــه عــن الدخــول في هــذه التفاهــات. فــإن 

الوقــوف  عــلى  النــاس  تحــرضّ  التــي  القضايــا  أهــم  مــن 

في وجــه الــولي هــي قضيــة البــذل والشُــح. مــن ناحيــة 

فــإن الشــح والبخــل مذمــوم ويمنــع البــذل والعطــاء، ومــن 

ناحيــة أخــرى فــإن الــولي يســهّل عــلى النــاس البــذل؛ أي 

إن الولايــة ســبب لإزالــة البخــل والشــح ومدعــاة لتيســر 
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الإنفــاق والــزكاة والمواســاة وكل أشــكال العطــاء، بمــا في 

ذلك بذل النفس. فهل إن مشكلة الشُح الأساسية هي 

الولاية، أم أن الولاية هي المزيلة للشح؟ الجواب: الاثنان 

معًا! فإنّ دَور الولي في خطاب الإنفاق والمواساة دور 

وتنظيمــه،  الأمــر،  تســهيل  في  جوهــري  دوره  جوهــري؛ 

وتحديد المصاديق، وفي الوقوف أمام أشكال السرقة، 

والظلــم، والتعََــدّي، والتملــص مــن العدالــة، وفي بعــث 

الدافــع فيــك لتبــذل نفســك وتضَُحّــي بــكل وجــودك.
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الولي ضمن خطاب المواساة هو غرس  أدوار  أول 

الأشخاص في  الدافع 

إن دور الولي ضمن خطاب الإنفاق والمواساة هو خلق 

الدافع. فالكثرون - على سبيل المثال - مَيّالون لبذل 

أمــوال طائلــة في ســبيل الحســن)ع(، ولقــد شــاهدنا 

أيــام الدفــاع المقــدس كيــف أن شــبابنا بذلــوا في ســبيل 

كان  عشــق  أي  لاحظــوا  الأرواح.  الحســن)ع(  الإمــام 

يعَمُــر قلــوب أولئــك الشــباب! فإننــا نقــول في الزيــارات 

ــي  وَأمُِّ أنَــتَ  »بِــأبَي  المعصــوم)ع(:  مخاطبــن  المأثــورة 

وَنفَــي وَأهَــي وَمــالي وَوُلـْـدي« )إقبــال الأعــال/ ج2/ 

ص605(. هكــذا تغــدو الأمــور حــن يكــون ولي اللــه هــو 

المعَنِــيّ. الــولي يغــرس في الأشــخاص الحافــز. ولنقــرأ 

معًــا في هــذا الصــدد آيــة مــن الذكــر الحكيــم: »خُــذْ مِــنْ 

أمَْوَالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَليَْهِــمْ إنَِّ 
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الكريــم  القــرآن  )التوبــة/103(؛  لهَُــم«  سَــكَنٌ  صَلاتـَـكَ 

تشــمل  فالصدقــة  الــزكاة،  أحيانـًـا  »بالصدقــة«  يقصــد 

الــزكاة أيضًــا. يقــول: »تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ بِهَــا«؛ إنــك تطهّــر 

الناس حن تأخذ منهم الصدقات، وتنُضِجُهم، وتربيّهم. 

»وَصَلِّ عَليَْهِمْ« أيها النبي، صَلِّ على كل من تأخذ منه 

الصدقــة. »إنَِّ صَلاتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــم« فصــلاة النبــي)ص( 

عليهم هي مدعاة لسكينتهم وطمأنينة نفوسهم. ونحن 

أيضًــا نخاطــب صاحــب الزمان)عــج(: »يــا بــن الحســن، 

؟« مــا العطــاء الــذي عــيَّ بذلـُـه كي تصَُــيّ أنــت عــيَّ
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بماذا يزول الإمساك والشح؟

بمــاذا يــزول الإمســاك والشُــحّ وهــا صفتــان ذاتيتــان في 

الإنســان؟ انظــروا الأربعــن؛ الرجــل منهــم يبــذل وجــوده 

كلــه عــلى قارعــة الطريــق! ينقــل أحــد الزائريــن: نزلنــا في 

النجــف الأشرف في منــزل كان وضعــه مــن الداخــل مُــزرٍ. 

الــدار لا يملــك  بــاردًا، وصاحــب  أيامهــا  وكان الطقــس 

حتى حصراً مناسبًا، لكنه قدّم لنا عشاءً فاخراً. سألنْا 

صاحبَ الدار: »ما عملكُ؟ وضْعُ بيتِك لا يتناسب مع 

مــا قدّمــت لنــا مــن عشــاء!« فأقســم علينــا أن: »تناولــوا 

عشــاءكم وســأخركم فيــا بعــد!« وكان يعتــذر مــن كــون 

مكاننــا مُــزْرٍ بعــض الــيء. قــال لنــا بعــد العشــاء: »أنــا 

مــع أسرتي  تعاهــدتُ  وقــد  الســجائر في صينيــة.  أبيــع 

لأربعــن  يــوم  كل  مــن  دَخلِنــا  نصــفَ  نجعــل  أن  عــلى 

أصــلًا!«... مِلكَنــا  ليــس  المقــدار  فهــذا  الحســن)ع(. 
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وهــذا واقــع؛ فــإنّ مقــدار الــزكاة والخمــس ومــا إليهــا مــن 

المــال الــذي تكســبُه ليــس ملــكَك أصــلًا، إنــه للمجتمــع، 

إنــه لإمــام المســلمن، وأنــت – في الحقيقــة – عامــل 

لهم. بل ليس هو مالكَ أساسًا كي تعطيه! إن ما تعطيه 

ليــس هــو مالـَـك، بــل مــالٌ جُعِــل في أموالــك. هكــذا هــو 

نظــام الإســلام. كل مــن كان يلتقــي بأئمتنــا)ع(، مــن تلــك 

القِلـّـة الغريبــة المخلصــة مــن الشــيعة آنــذاك، كان عليــه 

أن يدفــع للمعصــوم)ع( نقــودًا.. أن يدفــع مــا عليــه مــن 

خمس وزكاة. ما الذي يجعلني الآن أتحدث إليكم بكل 

راحة وبساطة عن الدين؟ لأني لا أقبض منكم الخمس، 

ولا أقول: »لا بد أن تدفعوا إلَيّ مالًا«، لكن المعصوم)ع( 

كان يفعل هذا. تخّيلوا الآن لو أن الناسَ ضعيفو الإيمان 

قيــد شــعرة فكيــف تراهــم ســينظرون إلى هــذا الإمــام؟!
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أنــا شــخصيًّا مــا عنــدي مشــكلة لأنّي مجــرد مُــروِّج ومُبلِّــغ، 

الصعوبــة،  غايــة  في  مهمتهــم  فكانــت  الأنبيــاء  أمــا 

)آل  وَأطَِيعُــونِ«  اللــهَ  »فاَتَّقُــوا  للنــاس:  يقولــون  كانــوا 

عمــران/50(. کنــتُ أحــاضر ذات مــرةّ فقلــتُ للحضــور: 

»هذه الآية تكرّرت في القرآن الكريم عشر مرات«، فقال 

لي عجــوز مؤمــن وَقــور: »النبــي لا يقــول أبــدًا: أطيعــوني، 

بل يقول: أطيعوا الله! لعلك قرأتَ الآية خطأً!« قلتُ: 

»إنــه نـَـصّ الآيــة القرآنيــة، ليــس الذنــبُ ذنبــي«. فقــال: 

»لكــن لــو قــال النبــي: أطيعــوني أنــا، فمــن الطبيعــي أن 

الكريــم  القــرآن  »بحســب  قلــتُ:  المخاطـَـب«.  يســتاء 

فــإن مــا كان يـُـيء الكُفّــارَ هــو هــذا الــكلام تحديــدًا«.
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“آتوُا  ليقول:  أخلاق  معلِّم  النبي)ص(  يكن  لم 

الزكاة هو  يأخذ  كان  بل  الزكاة”، 

مشــكلة الأنبيــاء أنهــم لم يكونــوا مُعلِّمــي أخــلاق، يعَِظــون 

وينرفــون. فالنبــي الأعظــم)ص( مثــلًا لم يكــن يقــول: 

»آتوا الزكاة، لكنّي لا أعلم لمنَ تؤتوها وكيف؟« بل كان 

يأخذ هو الزكاة، وكان يتمُّ الاصطدام مع مَن لا يدفعها! 

أنت الآن تعشق الإمام الحسن)ع(، وتتهيّأ شيئاً فشيئاً 

تــراك  ولهــذا  الزمان)عــج(،  صاحــب  المــولى  لظهــور 

تبــذل بــكل ســهولة قائــلًا: »ســيدي، إني أبــذل وأعطــي 

حبًّــا لــك«. عــلى أن الإمــام الحســن)ع( هــو عــلى درجــة 

مــن الظلُامــة مــا يجعلــك تســتحيي أن تقــول لا. أســأل 

اللــه تعــالى أن تكــون عــلى مســتوى مــن البــذل بحيــث 

– الزمــان)ع(  أي صاحــب   - المقتــدر  الإمــام  ظهــر  إذا 
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تعطــي  كــا  كــرمَ  بــكل  وتعطيــه  أيضًــا في ســبيله  تبــذل 

للإمــام الحســن)ع( بالضبــط. فعــن الإمــام الصــادق)ع( 

أيَـْـدِي   فِي   مَــا  إِلَى   يحَْتـَـاجُ   الْإمَِــامَ   أنََّ  زعََــمَ   »مَــنْ   قولــه: 

َــا النَّــاسُ يحَْتاَجُــونَ أنَْ يقَْبَــلَ مِنْهُــمُ  النَّــاسِ  فهَُــوَ كَافِــرٌ، إنَِّ

صَدَقـَـةً  أمَْوالهِِــمْ  مِــنْ  خُــذْ   : وَجَــلَّ عَــزَّ  اللــهُ  قـَـالَ  الْإمَِــامُ؛ 

ص537(. ج1/  )الــكافي/  بِهــا«  وَتزَُكِّيهِــمْ   تطُهَِّرهُُــمْ  

قــل لــه: »ســيدي، أنــا محتــاج...«. لقــد كشــفَ الإمــامُ 

ا  الحسن)ع( ليلة العاشر من المحرَّم لأصحابه شيئاً خاصًّ

ثم قال لهم: »اذهبوا، لا حاجة لأن تبذلوا أرواحكم...«. 

فراحوا يتوسّلون إليه توسّلًا. إن ليلة عاشوراء ليلة الولاية.
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الدور الثاني للإمام هو “تحشيد الجماهير” للإنفاق 

والمواساة/ إننا حاليًّا في المراتب الأولى من التَوَلّي

عنــد  الدافــع  »غــرس  هــو  إذن  للإمــام  الأول  الــدور 

الأشــخاص«. وناهيــك عــن غــرس الدافــع الفــردي فــإن 

العمل الثاني الذي ينهض به الإمام في ميدان المواساة 

هــو »التحشــيد الجاعــي«. ولقــد لمســتم هــذا العــام 

دور قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( في هــذا 

ــا – هــي مجــرد المراحــل  المجــال. عــلى أن هــذه – حاليًّ

ا مــن الإنفــاق. فــا زلنــا، في عهــد الإمــام  الابتدائيــة جــدًّ

الخميني)ره( والإمام الخامنئي، في المراتب الابتدائية 

ا مــن الإنفــاق والمواســاة؛ بمعنــى أن المواســاة كلهــا  جــدًّ

ليســت هــذه. في الوقــت الحــاضر شُــكِّلتَ هيــأة زكاة، 

وهــي أضعــف حتــى مــن هيــأة الصــلاة، وهــي تخاطبُنــا: 
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»إنْ أعطيتــم الــزكاة فهــذا جيّــد، فهــو حُكــم إســلامي عــلى 

أية حال، أرجوكم آتوا الزكاة، ...«. أما الخُمس فليس له 

أساسًا هيأة تدعو الناس إلى دفعه. إذن كل شيء، في 

الوقــت الحــاضر، يســر بالمجامــلات! ثــاني أدوار الإمــام 

هــو تحشــيد الجاهــر مــن أجــل الإنفــاق. في الوقــت 

الحــاضر مــا زلنــا نحــن في مراحــل ابتدائيــة للغايــة. وَلّي 

الأمــة يقــول لنــا: »ترفّــوا بهــذه الصــورة...« وحســب. 

لقــد أصــدر قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي )حفظــه اللــه( 

الكثــرون؟!  فلــاذا يُمســك  الإنجــاب،  أمــراً بخصــوص 

ــا؟! إنــك تــرى بعــض الشــباب  أيعَُــدّ هــذا مــن التَــوَلّي حقًّ

الــولائي يقــول متذرّعًــا: »ســأتزوج لاحقًــا، ليــس الآن..!« 

نحن إلى الآن لم نتعلمّ التولّي والتمسك بالولاية جيدًا.

لا بد أن يكون الإمام قادرًا على تحشيد الناس للإنفاق. 

روحــي لأمــر المؤمنــن عــي)ع( الفــداء إذ كان النــاس لا 
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يطيعونــه! مهــا نــادى في النــاس للجهــاد لم يــأت أحــد؛ 

ــلَاةَ جَامِعَــةً«،  )ع(، فنََــادَى فِي النَّــاسِ »الصَّ »فقََــامَ عَــيٌِّ

ــهِ  ــاسُ فصََعِــدَ المِْنْــرََ فحََمِــدَ اللــهَ وَأثَنَْــى عَليَْ فاَجْتمََــعَ النَّ

يخُ  ا بعَْدُ فهََذَا صَِ )ص( ثمَُّ قاَلَ: »أمََّ وَصَلىَّ عَلَى النَّبِيِّ

ــدِ بـْـنِ أبَِي بكَْــرٍ وَإخِْوَانكُِــمْ مِــنْ أهَْــلِ مِــرَْ وَقـَـدْ سَــارَ  مُحَمَّ

بِهِــمْ  وَعَدُوُّكُــمْ... فكََأنََّكُــمْ  اللــهِ  عَــدُوُّ  النَّابِغَــةِ  ابـْـنُ  إِليَْهِــمْ 

قـَـدْ بدََؤُوكـُـمْ وَإخِْوَانكُُــمْ بِالغَْــزوِْ فاَعْجَلـُـوا إِليَْهِــمْ بِالمُْوَاسَــاةِ 

توجّــه  حتــى  ص191(  ج 1/  )الغــارات/   »... وَالنَّــرِْ

بعضُهــم  فســمع  بمفــرده.  المعُســكَر  قاصــدًا  يمــي 

بذلــك فجــاؤوه وترجّــوه أن يتريّــث ويرجــع حتــى يجمعــوا 

أمــر المؤمنــن)ع(  يــا  الفــداء  لــك  روحــي  النــاس...«. 

أن  للإمــام  بــد  بأوامــرك.لا  ــد  تحُشَّ النــاس  تعَُــد  لم  إذ 

يملــك قــدرة تحشــيد النــاس. ومــن يعطيــه هــذه القــدرة؟
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إنهــم أولئــك القلــة مــن الصالحــن الذيــن ينفقــون؛ مــن 

أموالهم حتى أنفسهم، ومن سُمعَتهم حتى وجودهم كله.

الإنفاق هو كبح  الثالث للإمام في موضوع  الدور 

الأمة جماح خواصّ 

ومــا هــي مَهَمّــة الإمــام الأخــرى بخصــوص الإنفــاق؟ إن 

جــاح  يكبــح  أن  الأمــة  في  الإنفــاق  خطــاب  شــأن  مــن 

خَواصّهــا لئــلّا يتحوّلــوا إلى سُرّاق لبيــت المــال. فــلا بــد 

لإمــام الأمــة، في مــا يتصــل بالإنفــاق والشــؤون الماليــة، 

أن يتمتــع بقــدرة عــلى حَشــد الخــواصّ أكــر بكثــر مــا 

نشــهده الآن، والحمــد للــه. إنــه عــلى الرغــم مــن التحــوّل 

البلــد، وهــو  الحاصــل الآن في الســلطة القضائيــة في 

تعَُــدّ »عــدم عمــل  ســعيها – مــن الآن فصاعــدًا – لأن 

المســؤول وتركــه العمــل« جُرمًــا وملاحقتــه لهــذا الســبب 
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القانــون  ســلطة  أن  إلا   – ذاتــه  بحــد  جيــد  أمــر  وهــو   –

والقــوة القسريــة ليســت بمســتوى تســتطيع مــن خلالــه 

والزمان)عــج(  العــر  صاحــب  الولايــة.  أركان  توطيــد 

أيضًــا لــن يقيــم دولتــه بســلطة القانــون والقــوة القسريــة 

وحســب. هــذا عــلى الرغــم مــن أنــه مــا زال أمامنــا الكثــر 

لدينــا  كثــرة  قوانــن  فــإن  القانــون؛  حيــث  مــن  لنتطــور 

تحتــاج إلى إصــلاح، وإن رقابــة مكثَّفــة يجــب أن تفُــرض 

على المســؤولن، هذا بحد ذاته جيد، لكنه غر كافٍ.
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من  يتمكن  لكي  قويًّا  الأمة  ولي  يكون  أن  يجب 

لبسط  السبيل  والمواساة/  للإنفاق  الناس  حشد 

الولي قوة  هي  المجتمع  في  العدل 

هنــاك ثثلُـّـة مــن الملتفَّــن عــلى القانــون يعمــدون دائمـًـا 

البعــض  أن  إلى  مضافـًـا  المارســات.  هــذه  مثــل  إلى 

دون  للحيلولــة  السياســية  البلــد  أجــواء  يعكّــر  الآخــر 

تنفيــذ القانــون، فنضطــر باســتمرار إلى ملاحظــة بعــض 

أمــر  كان  القانــون.  تنفيــذ  عــن  والتراجــع  المصالــح 

الأشــعري  مــوسى  أبــا  رفــض  قــد  عــي)ع(  المؤمنــن 

علنًــا! لكــن النــاس كانــوا قــد شــهَروا عليــه)ع( الســيوف 

وفرضــوا أبــا مــوسى فرضًــا! ألـَـم يــشّرع أمــر المؤمنــن)ع( 

قانونـًـا؟ بــلى، شّرعَ قانونـًـا، لكــن النــاس خرقــوه. يجــب أن 

تكــون لــدى ولي الأمــة المســلمة قــوّة ونفــوذ اجتاعــي 

لــي يتمكــن مــن حشــد الجاهــر لإشــاعة ثقافــة الإنفــاق 



31

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

والمواســاة، بــل أن يتمتــع بقــوة لا يجــرؤ معهــا أحــد عــلى 

الــولي. هكــذا  مــن  إشــارة  الخطــأ حتــى بمجــرد  اقــتراف 

ســيكون الوضــع في عهــد حُكــم صاحــب الزمان)عــج(، 

أمــا أمــر المؤمنــن)ع( فــكان ثمـّـة مــن حولــه مــن يقومــون 

الأشــعث. أحدهــم  وكان  الراغــي!«،  »مِفَــكّات  مقــام 

العدالــة«  لبســط  السياســية  »الجــذور  تتبّعنــا  لــو  إننــا 

في  العــدل  لبســط  الســبيل  الصيحــات!  لتعالــت 

المجتمــع هــي قــوة ولي الأمــة؛ قوتــه مــن حيــث النفــوذ 

حتــى  الأمــة  خــواصّ  جــاح  لكبــح  وقوتــه  الاجتاعــي، 

جعــل  عــدم  عــلى  أو  خطــأ  ارتــكاب  عــلى  يجــرؤوا  لا 

مــن  يخــرج  مَــن  أنّ  الخــر  ففــي  لهــم.  ســلوكًا  المواســاة 

مســؤولي دولــة صاحــب الزمــان)ع( عــن دائــرة أكل الخبــز 

اليابــس وارتــداء اللبــاس الخشــن فــإن مكانــه في النــار!
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»...أمََــا لـَـوْ كَانَ  ذَلـِـكَ  لـَـمْ  يكَُــنْ  إلِاَّ سِيَاسَــةُ اللَّيْــلِ وَسَــبَاحَةُ 

أمَِــرِ  شِــبْهَ  الخَْشِــنِ  وَلبُْــسُ  الجَْشِــبِ  وَأكَْلُ  النَّهَــارِ 

المُْؤْمِنِنَ)ع( وَإلِاَّ فاَلنَّار« )الغيبة للنعاني/ ص287(. 

الحكومــات  لإحــدى  الوزاريــة  الكابينــة  مــع  اجتــاع  في 

الحكومــة  رئيــس  الخامنئــي  الإمــام  الثــورة  قائــد  نصــح 

الحكومــة  رئيــس  فاحتــج  الشــكليات«،  عــن  بـ«التخــي 

خــارج الاجتــاع عــلى الســيد القائــد أنــه: »لمــاذا قلــت 

هــذا؟!« فــاذا تتوقعــون أن يحصــل في ظــروف كهــذه؟!
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام “مِفَكّ 

البراغي!” لسلطة إمام الأمة

يقــوم بعــض نخُــب المجتمــع والخــواص والساســة، مقــام 

»مِفَــك الراغــي!« أي يقومــون بــدور المضُعِــف لســلطة 

الآن في  لدينــا  بــراغٍ«  »مِفَــك  كــم  فانظــروا  الأمــة.  إمــام 

أول شــهيدِ الاغتيــالات في  مثــالًا.  لكــم  زماننــا؟ ولأذكــر 

قـَـرَني«  المشــر  »الشــهيد  كان  الإســلامية  الجمهوريــة 

مــن الجيــش؛ أي إن الجيــش كان قــد قــدم أول شــهداء 

أفــراده. وكل  للجيــش  أبــدي  فخَــر  وهــذا  الاغتيــالات، 

عــلى  قـَـرَني  المشــر  الشــهيد  جعــل  الــذي  مــا  لكــن 

بحيــث  هــذه  أيامنــا  في  الغُربــة  مــن  الدرجــة  هــذه 

الموضــوع؟  هــذا  عــلى  مُطلّــع  غــر  شــبابنا  أغلــب  إن 

البلــد،  هــذا  في  الإعلاميــة  الماكنــة  إن  هــو  الســبب 
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قبضــة  في  الغالــب  في  كانــت  عامًــا،  أربعــن  ولمــدة 

المتغرّبــن والليراليــن الكثــري الصخــب والدعــاوَى، 

شــأن  مــن  ترفعــوا  بــأن  أبــدًا  يـُـسَرّون  لا  هــؤلاء  وأمثــال 

المتغــربّ  الليــرالي  التيــارُ  أرغــمَ  لقــد  قـَـرَني.  الشــهيد 

في  الجيــش  أركان  قائــد  كان  الــذي  قـَـرَني،  الشــهيدَ 

حينهــا، عــلى الاســتقالة، وألزمََــه الســيدُ بــازركان منزلـَـه، 

اغتيالــه  تــم  ثــم  الراحــل)ره(،  الإمــام  لتوجيهــات  خلافـًـا 

بعد استقالته! وكان، رحمَه الله، أول من اغتيل وسُقي 

كأس الشــهادة عــلى يــد »المنافقــن« )زمــرة »مجاهــدي 

خلــق!«(. كان الســيد بــازركان يقــول في زمــرة مجاهــدي 

خلــق: »إنهــم أبنــائي!« والإمــام الراحــل)ره( أيضًــا قــال: 

والآن  بــازركان«.  الســيد  أبنــاء  هــم  الإرهابيــون  »هــؤلاء 

العزيــز  الشــهيد  لقاتــي  الروحــي  الأب  اســم  نشــاهد 

جــدران  عــلى  يكُتـَـب  بــازركان،  المرحــوم  أي  قـَـرَني، 
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العاصمة طهران! أي إن مجلس محافظة طهران قرّر أن 

يســمي أحــد شــوارع طهــران باســم »بــازركان«. فلتدَعــوا 

الأبــد! إلى  المتغرّبــن  جبــاه  تعلــو  هــذه  العــار  وصمــة 

بازركان، أنموذج المضُْعِف لولاية الفقيه

)نهضــة  آزادي«  »نهضــت  حركــة  مــن  أنــا أضرب  لمــاذا 

الحريــة( وبــازركان مثــلًا؟ لأني أريــد أن أبــنّ مــن خــلال 

ا للعامــل المضُْعِــف  ذلــك النمــط الأنيــق والمرتّـَـب جــدًّ

للولايــة والثــورة. ولأن بــازركان هــو النمــوذج البــارز للعامــل 

المضُعِــف لولايــة الفقيــه في زمــان الإمــام الراحــل)ره(، 

يقَُــوّون  الذيــن  أعينكــم  بــأمُّ  تشــاهدون  أنتــم  واليــوم 

الخمينــي)ره(  الإمــام  للولايــة.  المضُعــف  العامــل  هــذا 

حــول  حينــه  في  الداخليــة  وزيــر  إلى  كتــب  قــد  كان 

»نهضــت آزادي« )أي حــزب الســيد بــازركان( مــا نصــه: 
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مواضيــع  آزادي«  بـ«نهضــت  يســمى  مــا  حــول  »هنــاك 

مــا  لكــن  مطوّلــة.  ســاعات  مناقشــتها  تتطلــب  جمــة 

ينبغــي قولــه مــن بــاب الإجــال: إن ملــف هــذه الحركــة 

وأداءهــا إبــان الحكومــة المؤقتــة في أوائــل عهــد انتصــار 

الثــورة يثُبــت أن هــذه الحركــة هــي مــن الأنصــار الأشــدّاء 

لتبعيــة دولــة إيــران لأمريــكا، وهــي لم تـَـألُ جهــدًا في هــذا 

لــة  المجــال... إن حركــة »نهضــت آزادي« ليســت مؤهَّ

لأي دور تنفيــذي، أو تشريعــي، أو قضــائي، وإن ضررهــا 

– عــلى اعتبــار تظاهرهــا بالإســلام، وأنهــا ســتعمل عــر 

هــذا الســلاح عــلى حَــرفْ شــبابنا الأعــزة، ومــا يمكــن أن 

تتسبب به من فساد كبر من خلال تدخّلاتها السلبية 

وتقديــم  الشريفــة  والسُــنّة  الكريــم  القــرآن  تفســر  في 

التأويــلات التــي تنــم عــن جهــل – إن ضررهــا أفــدح مــن 

ضرر الزمَُر الأخرى، بما في ذلك زمرة المنافقن، الأبناء 
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امــام«  )»صحيفــه  بــازركان«  للمهنــدس  المحبوبــون 

)صحيفــة الإمــام/ ج20/ ص481(. لاحظــوا أن الإمــام 

الراحل)ره( كان يأبى أن يقول: »نهضت آزادي« )نهضة 

الحريــة(، بــل يقــول: »مــا يســمى بنهضــة الحريــة«، لأنهــا 

– في واقــع الأمــر – كانــت نهضــة العبوديــة، لا الحريــة!

لقد أودى مُضعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس 

يقتلون الإمام الحسين)ع(/ نحن لا نريد أن نكون 

من مُضعفي الولاية

هــي  هــذه  ونجابتــه  النجابــة،  قمــة  في  هــو  الأمــة  ولّي 

عــلى  الولايــة  مُضْعِفــو  أوَدَى  لقــد  أحــد أسرار ظلامتــه. 

هــم  يقُْدِمــون  النــاس  بالأمــور إلى جعــل  التاريــخ  مــدى 

عــلى قتــل الإمــام الحســن)ع(! ونحــن لا نريــد أن نكــون 

في عــداد مُضعِفــي الولايــة. يقــول الإمــام الراحــل)ره(: 
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»إن ضرر نهضة الحرية هو أشد من ضرر زمرة المنافقن 

الإرهابيــة«؛ أي أولئــك الإرهابيــون الذيــن قتلــوا ســبعة 

الشــهيد  اغتيــال  بعــد  الشــعب.  أفــراد  مــن  ألفًــا  عــشر 

المشــر قَــرَني )أعــلى اللــه مقامــه الشريــف( أرادوا دفــن 

جثانه في مقرة »بهشــت زهرا« )جنة الزهراء )س((، 

فقــال ســاحة الإمــام الراحــل)ره(: خــذوه إلى مدينــة قــم 

فاطمــة المعصومــة)س(  الســيدة  مرقــد  عنــد  وادفنــوه 

بجــوار ســاحة آيــة اللــه الحائــري)ره(، مؤســس الحــوزة 

عظيــاً.  عســكرياً  كان  لقــد  المقدســة.  بقــم  العلميــة 

المشــر  يعرفــوا  أن  جميعًــا  الشــباب  لهــؤلاء  ينبغــي 

قـَـرَني. لمــاذا لا يذُكَــر اســمه في المناهــج الدراســية؟! 

كان الشــهيد قـَـرَني الرجــل العظيــم الــذي صــانَ الثكنــات 

العســكرية في أوائــل أيــام انتصــار الثــورة. وكان حبيــس 

الســجون لبضــع ســنن قبــل انتصارهــا. وهنــاك أقــوال 
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في  الخمينــي)ره(  الإمــام  ســاحة  اغتيــال  خطــة  بــأن 

النجــف الأشرف – والتــي تــم رســمُها في أنظمــة الجيــش 

أيــام الحكــم الطاغــوتي – كانــت قــد كُشِــفَت وأجُهِضَــت 

العســكرين وحثهــم  حَشَــد  مــن  هــو  وكان  بمســاعدته. 

إنســاناً  بوصفــه  الثــورة  انتصــار  بعــد  الصمــود  عــلى 

لنســبة  إلا  معــروف  غــر  قـَـرَني  المشــر  لمــاذا  وطنيًــا. 

تثمّنــون  مــن  يــا  الأصدقــاء،  أيهــا  شــبابنا؟  مــن  ضئيلــة 

لا  التثمــن،  هــذا  كل  ســلياني  قاســم  الحــاج  جهــود 

تنســوا المشــر قَــرَني، فهــو العزيــز الغــالي عــلى قلوبنــا.
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة 

الشهيد المشير قَرَني

أن  إلا  اســتقالة،  كتــاب  كتــب  قــد  قـَـرَني  الشــهيد  كان 

الإمام الراحل)ره( طلب إليه البقاء في منصبه. فدعاه 

الســيد بــازركان بعــد بضعــة أيــام وقــال لــه: »لقــد تمــت 

الموافقة على استقالتك«. ومن بعد أن أصبح جليس 

الــدار، قتلــوه! جــاء في كتــاب اســتقالة الشــهيد قــرني: 

الثــورة،  وزراء  رئيــس  نائــب  يصُــدر  يوميــة  وتــرة  »عــلى 

الــذي يــرى نفســه المــشّرع للقوانــن والمالــك للرقــاب، 

ودونــا التفــات منــه إلى مكانــة الجيــش وتجهيزاتــه، بــل 

ومن دون مشاورتي أيضًا مع الأسف - يصُدر توجيهات 

تؤدي كل حن إلى ضربات مُوجِعة لمعنويات الضباط 

ووقــوع كميــات مــن الســلاح والعتــاد والأمــوال في أيــدي 

الفاسدين والمرتبطن بالأجانب. إن وزير الدفاع يعمد 
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- مــن دون التشــاور معــي وفي مــا هــو خــارج عــن نطــاق 

أمــام  مســؤول  غــر  بشــكل  التريــح  إلى   - صلاحياتــه 

الإذاعــة والتلفزيــون والصحافــة مــن أن: الجنــود في شــهر 

فرورديــن ]رأس الســنة الشمســية[ في إجــازة!  فتـَـتركُ 

تلك القلة القليلة من الجند، التي عمل الجيش بشق 

الأنفــس عــلى الاحتفــاظ بهــا في الثكنــات العســكرية – 

تـَـتركُ مواقعهــا في حراســة الثكنــات عائــدة إلى منازلهــا، 

وتتســلل تحــت جنــح الظــلام عنــاصُ مــن حــزب »تـُـودَة«، 

إلى  بشــاحناتها  الأجنبيــة،  بالسياســات  المرتبطــة 

الثكنــات فتشــحن مــا بقــي فيهــا مــن الأســلحة والعتــاد 

إلى خارج المدن. وهذا هو ما دعاني إلى الاستقالة«. 

أي كانت الحكومة المؤقتة تعلن العطلة في الثكنات،
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ليتركهــا الجنــود، فتــأتي عنــاص مرتبطــة بحــزب »تــودة« 

بالشــاحنات  وعتــاد  أســلحة  مــن  فيهــا  مــا  لتشــحن 

قــرني  الشــهيد  ويتابــع  مجهولــة!  أماكــن  إلى  وتأخذهــا 

قيــادة  استشــارة  دون  »مــن  اســتقالته:  كتــاب  في 

محافظــة  في  الأوضــاع  لتقييــم  مرجــع  وأعــلى  الجيــش 

المندوبــن  مــن  وفــدًا  الحكومــة  أرســلتَ  كردســتان 

وبعــد  إليهــا  وصولهــم  لــدى  حيــث  المحافظــة،  إلى 

أول إشــاعات أطلقوهــا، دفعــوا الأهــالي إلى مداهمــة 

الثكنــة  قائــد  وإِمطــار  ونهبهــا،  العســكرية  مهابــاد  ثكنــة 

هــذا  كان  المذكــور!«  الوفــد  أنظــار  أمــام  بالرصــاص 

الوفــد المفــاوض مرسَــلًا مــن الســيد بــازركان للتفــاوض 

إخــلاء  »ليتــم  أن:  الأخــرون  فاشــترط  الإرهابيــن.  مــع 

آمــر  إلى  الوفــد  فطلــب  معكــم«.  نتفــاوض  الثكنــة كي 

الثكنــة إخلاءهــا. لكــن الإرهابيــن أقَدَمــوا بــكل بســاطة، 
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بعــد إخــلاء الثكنــة، عــلى اختطــاف آمِرهــا! ولــدى وصــول 

وفــد الحكومــة المؤقتــة المفــاوض قتلــوا آمــر الثكنــة رميًــا 

بالرصاص أمام الوفد! يقول الشهيد قرني: »هذه هي 

مواجعــي...!« وإني لأطالــب رئيــس مجلــس المحافظــة 

أن يطالــع تقاريــر والــده وكتاباتــه حــول خيانــات بــازركان.

الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد 

مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة على الأموال

وما هو الدور الآخر للإمام في موضوع الإنفاق؟ دوره الآخر 

هو أنه هو الذي يحدد مجال إنفاق الأموال وصفها. بعد 

معركة حُنَن وحن أمر رسول الله)ص( بإعطاء أهل مكة 

الحظ الأوفر من الغنائم لأنهم جديدُو العهد بالإسلام، 

يــا رســول اللــه«، بــن الزهــر: »اعِــدِلْ  لــه حرقــوص  قــال 
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فقــد كان معارضًــا لطريقــة تقســيم الغنائــم، وهــذا أحــد 

هــو  الــولي  أن  هــو  الآخــر  الامتحــان  الامتحــان.  مواطــن 

صاحب السلطة على أموال الناس، وأنه ينبغي أن يأخذ 

بعضَهــا لنفســه. لقــد جــاء الأمــر إلى النبــي الأعظــم)ص( 

التــي وقعــت في  يهَــبَ الأمــوال  اللــه عــز وجــل أن  مــن 

الزهــراء)س(،  لفاطمــة  قتــال  دون  مــن  المســلمن  يــد 

فــكان أن وهبهــا فـَـدَكًا. وأول مــا حــدث بعــد رحيــل رســول 

اللــه)ص( هــو أنهــم أخرجــوا عُــاّل الســيدة الزهــراء)س( 

مــن فــدك واســتولوا عليهــا. وعــلى خلفيــة ذلــك ضُربـَـت 

وحــن  بــه!  ســمعتم  قــد  مــا  كل  وحــدث  الزهــراء)س( 

طالبــت الزهــراء)س( بفــدك كان ردهــم في بــادئ الأمــر 

أن: »النبــي لا يـُـوَرِّث«. وحــن أثبتــت)س( أن كلامهــم لا 

أساس له من الصحة قالوا: »لقد جعلنا فدك من بيت 

المــال لتـُـوزَّع عــلى النــاس، فــا شــأنكُِ ببيــت المــال؟!
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إنْ كنتِ تريدين بستاناً أعطيتكِ أنا واحدًا!« فتوجّهت 

هــا.  الزهــراء)س( إلى النــاس مبيّنــة لهــم أنــه يغصبُهــا حقَّ

ــم وكان ينــزل  لكــن حــق فاطمــة الزهــراء)س( كان قــد قسُِّ

النــاس جميعًــا، فطأطــؤوا رؤوسَــهم.  في بطــون أولئــك 

أيهــا  مضمونــه(:  )بمــا  عليهــا،  اللــه  ســلام  خاطبَتهــم، 

أن تصونــوا  ولقــد عاهدتمــوه  نبيكــم،  ابنــة  النــاس، إني 

ــه مــن بعــده...! بهــذه البســاطة تــرك النــاسُ فاطمــة  ابنتَ

وأمــر المؤمنــن)ع( غريبَــن، بمــا وجــدوا  الزهــراء)س( 

من ذريعة جيدة! وبعد عودتها إلى الدار قالت للإمام 

« ولم أشــاهد هــذه المشــاهد!  عــي)ع(: »ليَتنَــي مِــتُّ

أوَتكــون فاطمــة الزهــراء)س( قــد استشُــهدَت لأمــر تافــه؟ 

أهــو موضــوع بســيط يــا تــرى؟ أتــدرون مــن هــي الصِدّيقــة 

هــذا  بخصــوص  قالــت)س(  لقــد  الكــرى)س(؟ 

مهــم.  موضــوع  إذن  ففــدَك   !...» مِــتُّ »ليَتنَــي  الأمــر: 
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يكــن  ألم  والإنفــاق؟  بالشُــحّ  فــدك  موضــوع  يرتبــط  ألا 

تكــون  أن  الأمــوال  لهــذه  ينبغــي  لمــاذا  يدركــون  النــاس 

اللــه)ص(؟! رســول  لابنــة  مِلــكًا 

الناس  اختُبِر  الله)ص(  رسول  رحيل  بعد  مباشرةً 

فاطمة)س( مع  ببُخلهم 

ليــت الأئمــة والأنبيــاء لم يتدخلــوا في الشــؤون الماليــة! 

فالردَّ صعب! إننا إلى الآن لا نستطيع ذِكْر مصيبة فدك 

أخضَعــتَ  الــذي  هــذا  امتحــان  أي  إلهــي،  بــال!  براحــة 

النــاسَ لــه؟! أخالفــوا عــي بــن أبي طالــب)ع( بعــد وفــاة 

النبي)ص( مباشرةً؟ الأسباب لمخالفتهم لعي بن أبي 

طالب)ع( متشعّبة! ظلََّ الإمام عي)ع( جليس الدار.. 

انتهت قضية عيّ)ع(.. فانتفضت فاطمة الزهراء)س( 

مــع  فــاذا كانــت مشــكلتهم  فــدك!  مناديــة: أعطــوني 
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فاطمــة)س(؟ مــا الــذي صنعَتْــه)س(؟ أكانــت قضيتهــا 

مالية؟ القضية أعقد بكثر من هذا. مباشرة بعد رحيل 

النبــي الأكــرم)ص( اخُتــرِ النــاس ببخلهــم مــع الصديقــة 

الكــرى فاطمــة الزهــراء)س(! أتفقهــون مــا معنــى هــذا؟ 

فـَـأنََّ  ءٍ  شَيْ مِــنْ  غَنِمْتـُـمْ  ــا  أنََّ »وَاعْلمَُــوا  تعــالى:  يقــول 

)الأنفــال/41(.  القُْــرْبى «  وَلـِـذِي  وَللِرَّسُــولِ  خُمُسَــهُ  للــهِ 

أنصحكــم أن لا تترجمــوا هــذه الآيــة مَــرَّةً أمــام أحــد! فلقــد 

ألـّـفَ بعــضُ »المثقفــن!!« كتبًــا في هــذا المجــال!!...

بد  لا  الإنفاق؟/  من مسألة  الله  ما هو محل ولي 

مالية قدرة  من  للإمام 

)بــذل  الإنفــاق  مســألة  مــن  اللــه  ولي  محــل  هــو  مــا 

عليكــم  أتلــوا  دعــوني  المــال(؟  إنفــاق  النفــس، 

المحــال: هــذا  في  قرآنيــة  آيــات  بضــع  مــن  واحــدة 
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»مَــنْ ذَا الّـَـذي يقُْــرضُِ اللــهَ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَضُاعِفَــهُ لـَـهُ 

أضَْعافًــا كَثــرةًَ« )البقــرة/245(؛ يقُرضُِــه )أي ينفــق( مــن 

الأمــوال التــي أعطــاه هــو )اللــه( لــه. هكــذا يقــول الإمــام 

الصــادق)ع(، في مــا روي عنــه، في تفســره لهــذه الآيــة: 

رَاهِــمِ إِلَى  ءٍ أحََــبَّ إِلَى اللــهِ مِــنْ إخِْــراَجِ الدَّ »مَــا مِــنْ  شَيْ

رهَْمَ فِي الجَْنَّةِ مِثلَْ جَبَلِ  الإمَِامِ، وَإنَِّ اللهَ ليََجْعَلُ لهَُ الدِّ

أحُُــدٍ« ثــم قــال »إنَِّ اللــهَ تعََــالَى يقَُــولُ فِي كِتاَبِــهِ: مَــنْ ذَا 

ـذِي يقُْــرضُِ اللــهَ  قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لـَـهُ  أضَْعافـًـا  الّـَ

ــة«  كَثِــرةًَ«. قـَـالَ)ع(: »هُــوَ وَاللــهِ فِي صِلـَـةِ الْإمَِــامِ خَاصَّ

)الــكافي/ ج1/ ص537(؛ أي إنــه أقســم عــلى أن هــذه 

الآيــة نزلــت خاصّــةً في دفــع الأمــوال للإمــام. أيــن يقــف 

الإمام من موضوع الإنفاق؟ يروى عن الإمام الصادق)ع( 

ألَـْـفِ  ألَـْـفِ  مِــنْ  أفَضَْــلُ  الْإمَِــامُ  بِــهِ  قولــه: »دِرهَْــمٌ يوُصَــلُ 

دِرهَْــمٍ ينُْفَــقُ فِي غَــرْهِِ فِي سَــبِيلِ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلّ« )مــن لا 
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يحضره الفقيه/ ج2/ ص73(. فانظر حينئذ كم ستكون 

القــدرة الماليــة للإمــام؟ يقــول تعــالى في موضــع آخــر: 

»مَا أفَاَءَ اللهُ عَلى  رسَُولهِِ مِنْ أهَْلِ القُْرى  فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ 

بيلِ كَيْ لا  وَلذِِي القُْرْبى  وَاليَْتامى  وَالمَْساكنِ وَابنِْ السَّ

يكَُــونَ دُولـَـةً بـَـنَْ الْأغَْنِيــاءِ مِنْكُــم« )الحــشر/7(؛ أي: إن مــا 

يعُيــدُه اللــه تعــالى مــن أهــل القــرى إلى رســوله)ص( هــو 

ملك لله ولرســوله ولأقرباء رســوله واليتامى والمســاكن 

والمســافر المنُقطِــع )الــذي يريــد الرجــوع إلى بلــده ولا 

يجــد مــا يتبلـّـغ بــه( كي لا يتناقـَـل أغنياؤُكــم هــذه الأمــوال 

الضخمة فيا بينهم. فلا بد أن تكون للإمام قدرة مالية.
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امتحان  في  الفقيه  الولي  مع  لننجح  نصنع  ماذا 

التاريخ من نقص  الولاية فنتدارك كل ما كان في 

بالإمامة؟ يتصل  ما  في 

أتحبــون أن يظهــر صاحــب الزمان)عــج( ويحكــم العــدلُ 

الأرضَ؟ تعالوا إذن نجتاز بنجاح امتحان الولاية – الذي 

نعيــش الآن مرحلــة ولايــة الفقيــه منــه – ونتــدارك كل مــا 

كان في التاريــخ مــن نقــص وخلــل في مــا يخــص الإمامــة:

أعاقــك،  في  الفقيــه  ولايــة  نفَــذَتْ  قــد  كــم  أولًا: 

الشــخصية وفي نــط حياتــك  وتغلغلــت في حياتــك 

اليومــي؟ دع العالـَـم كلــه يقــول مــا يشــاء، واجعــل نــط 

حياتــك التــالي: قـُـل مثــلًا: أنــا أتَــزوَّج لأن الســيد القائــد 

)الإمام الخامنئي( أوصى بذلك، أنا أنُجب أطفالًا أكثر 

أنــا أمتنــع عــن شراء  لأن الســيد القائــد أوصى بذلــك، 

ســلعة كذا الأجنبية لأن الســيد القائد أوصى بذلك...
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في  الفقيــه  الــولي  نفــوذ  ترســيخ  عــلى  نعمــل  أن  ثانيًــا 

وظيفــة  نوضــح  بــأن  كيــف؟  المجتمــع.  أفــراد  نفــوس 

وأداء الــولي الفقيــه في الأمــة. ذات يــوم ســأل طالــب 

ــه إليــك  جامعــي الإمــام الخامنئــي: مــا البــأس في أن يوجَّ

الانتقاد؟ فأجابه ســاحة الســيد القائد، بعد أن أوضح 

ممــن  الكثــر  هنــاك  وأن  الانتقــاد،  في  بــأس  لا  أنــه  لــه 

يتكلــم وينتقــد: »إذا كان الانتقــاد بمعنــى الانتقــاص... 

أيُّ حُسْــن ثمــة في انتقــاص القائــد؟ أمــن المصلحــة أن 

يقــف شــخص أمــام القائــد ويتفــوه ضــده ببــذيء الــكلام، 

وهــو الــذي مــن المفــترض - بحســب نظــام الجمهوريــة 

الإسلامية - أن تكون إشارة واحدة من إصبعه كافية،في 

التضحيــة  إلى  الشــعب  لدفــع  الظــروف،  أحلــك 

مســؤولي  مــع  وردود  أســئلة  بالأنفــس؟!« )في جلســة 

.)1999/2/23 في  الطلابيــة  المطبوعــات  وأمنــاء 
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رد في منتهى البساطة والعقلانية والوضوح.

يــا أمــر المؤمنــن، لقــد كــسروا ظهــرك وجرحــوا قلبــك 

في قضيــة الغــارات في الشــام نفســها فــرتَ تنحنــي 

في البــر مناديـًـا! يــا أمــر المؤمنــن، لقــد أغــار الدواعــش 

فأحُبطــت  نفســها،  الشــام  وفي  هــذا،  زماننــا  في 

أمثــال  يــد  عــلى  الفقيــه  الــولي  مــن  بإشــارة  غاراتهــم 

وهمــداني،  حُجَجــي،  والشــهداء  ســلياني،  الجــرال 

وخوشــنويس! أرأيــتَ ســيدي مــا ســطروا مــن بطــولات؟! 

هذا ولم يأمر السيد القائد حفظه ولا مرة بأن: »توجّهوا 

للقتــال!« ففــي زمــان الحــرب كان الإمــام الراحــل)ره( قــد 

دعــى بضــع مــرات إلى التوجــه إلى الجبهــات، أمــا في 

زمــن الــذود عــن الحــرمَ والمقدســات فلــم يـَـدعُ الســيد 

القائــد لذلــك ولا مــرة! وهــذه تباشــر قــرب الظهــور.

ثالثـًـا: يجــب أن تقفــوا بــكل قــوة في وجــه نخُــب المجتمــع 
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»مِفَــك  مقــام  يقومــون  الذيــن  والساســة  والخــواص 

الراغــي« تجــاه قــدرة الــولي وقوتــه لإضعافهــا، ولا تدعــوا 

أحدًا منهم يجرؤ على الدنوُ قيد شــعرة من مقام الولي 

وحريمــه وحرمتــه.

إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهنُ روعة التولّي

قالــت  أن  المحــرم  مــن  العــاشر  ليلــة  الأمــر  بلــغ  لقــد 

العقيلــة زينــب)س( لأبي عبــد اللــه الحســن)ع(: هــل 

مِــن  اســتعَلمَتَ  »هَــل  أصحابــك؟  مــن  مطمَْــنِ  أنــت 

أصَحابِــكَ نيِّاتهِِــم؟« مــا معنــى هــذا الســؤال؟ أي: أأنــتَ 

وحيــدًا؛  ويــذروك  يخذلــوك  لــن  غــدًا  أنهــم  مــن  واثــق 

»فـَـإِنّي أخَــىَ أنَ يسُْــلِمُوك عِنــدَ الوَثبَــة!« فزينــب)س( 

وأخيهــا المؤمنــن  أمــر  أبيهــا  أصحــاب  خيانــة  تذكــر 
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حســن!  يــا  حبيبــي  يــا  لهــا.  المجتبــى)ع(  الحســن 

فتذهــب  غــدا  أصحابـُـك  بــك  يغــدر  أن  أخــى 

الخــواص  فإنهــم  الريــاح!  أدراج  العظيمــة  ملحمتـُـك 

الدنيئــن الوضيعــن الذيــن كانــوا مــع الإمــام الحســن)ع( 

أعــادت  عــدوه!  إلى  هكــذا  يسُْــلمِوه)ع(  أن  وأرادوا 

أصحابــك؟  مــن  واثــق  أأنــت  الســؤال:  زينــب)س( 

فقــال لهــا الحســن)ع(: أجــل يــا زينــب، اطمَئِنّــي، إننــي 

واثــق منهــم؛ »واللــه لقــد بلَوتهُُــم فـَـاَ وَجَــدتُ فيهــم إلِّا 

الأشَــوَسَ الأقَعَــسَ يسَتأَنسِــونَ بِالمنَِيَّــةِ دُوني اســتِئناسَ 

للمُقَــرمّ/  الحســن  )مقتــل  ــه«  أمُِّ مَحالـِـبِ  إِلَى  الطِّفــلِ 

ص226(. إن جانبًــا مــن عظمــة عاشــوراء هــو رهــن روعــة 

التــولّي والتمســك بالولايــة هــذا، التــولّي عنــد الأصحــاب 

الذين كانوا يتبارَون للاستشهاد في سبيل مولاهم!....


